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لأبعاد التاريخية والفكرية لأزمة 
شمال مالي 
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نهوضا بواجب النصح 
ورآب الصدع» وتحقيقا 
للتضامن الإسلامي والتعايش 
ای ی سان اة 
ك ن السمطور خن اكا اة 
والفكرية للأزمة الحاليّة التي تعيشها دولة مالي 
فى عاقيا ۲ات3 : 

ك هة تفي اطا ية او 
ما ومعرفة الأفكار والتصورات التي تحرك 
أطرافهاء تساهم بفاعلية في تحقيق إصلاح 
| البين بین الأطراف المتنازعة»› ول الأزمة 
شسگل تاجو باقن اله مال ا اتم ولیى 
الشيء فرع عن تصوره. 

وسيدور هذا الموضوع حول سکان شمال 
مالی قدیما وحدیتاء واسم هذه المنطقة 
التارمخي زسجرك هذه الأزساات هى الى 
رالأضش كار والتصورات البامثة اللو إلى هذه 
التحركات» والتصوّر المستقبلي لواقع المنطقة 
وواجب آبنائها. 
اوا دمن قم گان شال الى شتا وحدینا 
وما اسم هذه المنطقة التاريخى؟: 

الحقيقة؛ آنه لم تكن ثمَة حاجة لطرح 
مکل هاا الال او ما ف هده وغه فی 
الآونة الأخيرة من بعض أبناء هذه المنطقة 
من تصريحات تصط دم مع الحقيقة التاريخية 
للمنطةة ووافعها الحالىء a EB‏ ق ی هؤلاء 
ان الط اسا ورات واا منك الطمارق 


(#+) المدير العام لمعهد الأمل التقني المهني في باماكو. ومدرس 
الفقه المقارن في جامعة الساحل في باماكو مالي. 


وإرثهم» وأن معركتهم هي لاسترداد حقهم 
التاريخي بكاملها“ 

والحقيقة؛ أن شمال مالي الحالية - كما هو معلوم 
من كتب التاريخ والواقع المعاصر - هو موطن فبائل 
الصنغاي؛ وهم فبائل سودانية سكنت ضفاف نهر النيجر 
على اماد كين ولآفه عرد إلى ف ةما قل الخارة 
الميلادي» فقد ذكر السعدي ما ملخصه: آنهم موجودون 
منذ وقت بعيد جداأء منذ زمن الفراعنةء وأن عض سحرة 
فرعون أتوا من الصنغاي, وكان تأسسيس المملكة الأولى 
على يد رجلين من اليمن نزلا عند الصنغاي» واختلطوا 
بهم فتناسلوا وتکاثرواء إلا أن تاریخ مجيءَ هذين الرجلين 
E See ge‏ 

وتذكر الروايات التاريخية: أن ف قبيلة «لمطة» البربرية 
تافت تفسها إلى إحداث تغيير في نظا حياتها الرتيبة 
فاحل الصخراء زذلسك بالتوجه بغيدا نحو الجتوب, 
راس کر فی سس برها رتو حالما وة س التاق 
وفيرة المراعيء إلى أن وجدت نفسها في النهاية على 
فطاف ير الجر التي ا" 

وهذه الروايات لا تذكر بدقة متى توجّه البربر نحو 
الجنوب ليصلوا إلى ضقاف النهر. 

والذي لا يختلف فيه المؤزخ ون أن هذه المناطق 
ليست بمؤطن اضلى للطرارق وإتما هاجروا إليهاء تحث 
ظروف مختلفةء وفضي فترات تاريخية مختلفةء يقول 


ز0 اشر كا عمقل لمق القاريتع الاؤم اكور بتار 
م والمقال منشور على هذا الرابط: 
http: //ar.mnlamov.net/index.php/‏ 
constants/37sn/48concepts. html‏ 


(۲) انظر التفاصيل في: تاريخ السودان. لعبد الرحمن بن عبد الله 
السعدي» نشر المكتبة الأمريكية والشرقية. باریس ۱۹۸۱م 
کی 8 

)"( انظر التقاصيل في کتاب: آسکیا الحاج محمد وإحياء مملكة 
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القشاط: «ولم يكن هذا - ويقصد الصحراء الكبرى 
- موطن الطوارق الأصليء فلقد تزحزح الطوارق من 
الشمال إلى الجنوب موغلين في الصحراءء إما هربا من 
الجيوش التي كانت تهاجم الشمال (الرومان - الوندال - 
البرتغال - الإسبان - الفرنسيون)ء وذلك هروبا بحريتهم. 
وإما اندفاعا نحو إفريقيا لنشر الإسلام والاستيلاء على 
الممالك والسيطرة علیها)' وهذا الكلام صریح ل 
وحود ممالكف للصنغاي قبل مجيءِ الطوارق للصحراءء 
وقبل توجههم نحو الجنوب الصحراوي. 
فالروايات في ذلك متضاربة بين كونهم من شمال إفريقيا 
وبين كونهم من المشرق الإسلاميء وتحديدا من اليمنء 
وفى ذلك يقول القشاط نقلا عن غيره' قوله: «وبصفة 
عامة؛ فإن دراسة الروايات الشعبية الطارقية والواقع 
القبلية. والعادات المحلية لمختلف القبائل الطارقية 
القاطنة حلنوب الصحراء الككرئ ¬ چ 
وبورکینافاسو ٠‏ -» تجعلنا او ب ن 8 ایا 
لإفريقي. وهي: ليبيا الات الأقصى وموریتانیا»'. 
ويقول السعدي عن الطوارق: «وهم ظواعن في 
يأوون إليهاء ومراحلهم في الصحراء مسيرة شهرين ما 
بين بلاد السودان وبلاد الإسلام» وهم على دين الإسلام 
واتباع السنةء وهم يجاهدون السودان وصنهاجةء ويرفعون 


a‏ د. محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرىء نشر 


(۲) نقله عن محمد أحمد الشفيع. وهو من الكثاب المعروفين» من 
طوارق النيجرء وهو من مشايخي. فقد درستي في الجامعة 
الإسلامية بالنيجر مادة الفكر الإسلامي ومناهج الدعوةء وهو 
رجل خلوق ومحترم, يحب أبناء هذه المنطقة دون تمييز عنصري؛ 
وكان يدرسنا في تلك الفترة طارقي آخر من طوارق النيجر. وهو 
القاسم البيهقي رحمه الله تعالى. الذي كان يدرسنا مادة التاريخ؛ 
وقد آهدى إلى خاصة بعض ما كتبه في تاريخ المنطقة قبل نشره 
في مجلة حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرء وكان الرجلان 
الطارقيان من أفاضل أساتذتنا بالنيجر. ويحظيان بحب جميع 
الطلبة لحسن سيرتهماء ونسأل الله تعالى آن يكثر من أمثالهما 
في أبناء المنطقة أسودهم وأبيضهم. 


7 انظر التفاصيل في : التوارق عرب الصحراء. للقشاط» مصدر 
سابقی: ص ۲۸ ۲١ ١‏ . 
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أنسابهم إلى حمير)“. 

هذه النقول تفيد أن الطوارقء في فترة ما من فترات 
التاريخء طمعوا في تملك الممالك القائمة وبسط سيادتهم 
عليهاء الأمر الذي تمكنوا منه بشكل ملاحظ في القرن 
الحادي عشر في إطار دولة المرابطين. 

وهل تمكنوا من ذلك قبل هذا التاريخ في دولة الصنعاي؟ 
سوال ا اانه يرا كيرا ؛ نظرا لاختلاف الكتاب 

في أصول الأسرة الأولى التي حكمت الصنغاي - أعنى 
أسرة زا - هل هي من السود و البيض؟ بل في الأسرة 
سي نشني ايشا والذي لیس حزله جدال» آن 
الطوارق تمكنوا في فترة من فترات التاريخ من حكم منطقة 
یگیک جک امبر یرید مال اتدوکد أن ی کپ 
التاريخ المعتمدةء وهو ما يفهم من قصة أسكيا محمد مع 
قاضیه على تمبکتو (محمد بن عمر). حیث استدعاه سکیا 
محمد ذات مرة. لمّا كان قد وصل إلى سمه أن القاضي 
المذكور طرد بعض رسله بعد منعهم من القيام بمهامهم 
في تمبکتو. وكان من ضمن أسئلة أسكا للقاضي: «أرسلت 
رسلي في حوائجي. وآمرت باآمري في تمبکتوء فترد رسلي 
وتمنعهم من تنفيذ أوامري! ألم تكن تمبكتو في يوم تابعة 
لحاكم الیو ألم یکن الطوارق سلاطین فیها». 

فهذا الكلام من الملك العادل أسكيا محمد تفيد أن 
الطوارق كانت لهم سلطنة في تمبكتو وهذا أكده السعدي 
في تاريخه عندما تحذث عن الملك سني علي بير حيث 
قال: «إن الطوارق تمكنوا من انتزاع سيادة تمبكتو من مالي 
سنة ٣‏ م وعینوا عليها حاكما تابعا لهم وكان الحاكم 
ذکياء آراد آن ينجو من زحف سني علي فکتب له خطابا 
رقيقا بالسلام والدعاءء وذكر فيه أن لا ضرورة لسني علي 
بأن يزحف على تمبكتو؛ لأن حاكمها يعترف بالولاء له 
وبآنه من جملة عياله. وقنع سني علي بذلك» فلمًا توفي 
هذا الحاكم (وهو محمد نض) وتولس ابنه عمر محمد 
نض ,کب سی بنگین ما کب آبوه ودد بان الرة 
متوافرة عنده» ومن تمرض له رآى ما لديه من القوةء فقال 
سني علي لأصحابه: «شتان ما بين عقل هذا الفتى وعقل 
أبيه»» وهاجم تمبکتو سنه 4 وكان ذلك من أسباب 


الثائية أسرة 


. ۲۰ تاریخ السودان. للسعدي» مرجع سابق» ص‎ (٤( 


آسکا الاخ جمد د کور جا مضد ر سایق کی 4١ ٩‏ 
تقلا عن تاریخ الفتاش لمحمود كعت. 
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ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية ‏ (۴ ۸ 
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ما أنزله بالمدينة الإسلامية من قسرة عيبت عليه 
وبعد سرد تفاصیل هده القصة في موسوعته يعقب عليها 
الدكتور أحمد شلبی قائلا : «وکان e‏ شان 
على الحاكم الغر الذي تذكر الروايات أنه اضطرب عندما 
سمع بزحف سني علي عليه بين اللجوء إلى الطوارق آو 
الاستسلام للزاحف الكبين". 

كما أنه مما لا ريب فيه؛ أن هذه المناطق كلها 
صمت لمملكة الصنغاي في عهد الملك أسكيا بجميع 
قبائلهاء يقول القاسم البيهقي رحمه الله: «ويعتبر تسنم 
أسكيا محمد عرش الصنغاي بداية عهد انتظام المملكة 
وازدهارها واتساعها حتى شملت كل أراضي إمبراطورية 
مالي فشرقت واستولت على شمال نیجیریا حتی کانو. 
وعلی منطقة آییر؛ ووصلت إلى بلاد الماندنجو والفلان 
راء ومواطى ارايخ الماك قالت من اساب اة 
والازدهارء فقد كانت - وإلى حين سقوطها - أكثر 
الممالك الإسلامية الكبرى في الفرب الإفريقي تطبعا 
بمفاهيم الإسلام» وسجل لها المؤرخون اهتماما كبيرا 

اشر الله جع التعليمء وازدهرت فيها الثقافة 

الإسلامية وانتشرت اللغة العربيةء فقصارت جميع المعارف 
وتن بها كما ا صبحت لغة س في الدواوين؛ ا 
خطب الجمعة تلقى بها ثم تليها ترجمة باللغة المحلية“ 
ونستنتج من هدا الشرد التاريخيس الوجيز 
الحقائق الآتية: 

- أن سكان المنطقة الأصليين هم الصنغاي بقبائلهم 
المختلفة» وأن وجودهم في هذه المنطقة يعود لآلاف 
السنين قبل الميلاد. 

- أن الطوارق هاجروا إلى هذه المناطق؛ وسكنوا مع 
أهلهاء بعد البعثة النبوية بفترةء وكان لهم دور في نشر 
الاسلام والعلم بالمنطقة إلى جانب إخوانهم السودانيين 


)۱( تاریخ السودانء لعبد الرحمن السعدي» > مرجع سابق؛ باریس 
۱م» ص 1٤‏ › 1۵ . 


ظط ۱۲ - ام ۱۹۸۷م ض ۲٣۶٤‏ . 


(۲) هو القاسم البيهقي الذي آشرت إليه عند حديثي عن محمد 
أحمد الشفيع» فهو من طوارق النيجر الطيبين. 


(6 القاسم البيهقي: بعض مراك الإشعاغ الإشلامي فن إقريقيا 
حنوب الصحراء. موصوع منشور في حوليات الجامعة الإسلامية 
بالنيجر؛ العدد الثالث. ص e E‏ 
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والعرب» وكان تركزهم في الصحراء أكثر منه على ضفاف 
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- وأن الطوارق قد حكموا منطقة تمبكتو مدة ٠١‏ 
نة من عام ٣٣٤م‏ إلى العام ۸١٤١م‏ أو ٤١‏ سنة كما 
ذكر الشعدي» وكانت تمبكتو محكومة من قبل مالي قبل 
ذلك» ثم من قبل الصنغاى بعد ذلك ثم من قبل المغاربة 
بعد سقوط له الصنغفاي. 

- أن الشعوب كانت متكاملة متعاونة على إدارة 
شوو المملكةرخسوسا قن مسر الك سكا جمد 
وسلالته» فقد انصهرت جميع القبائل في بوتقة الإسلام 
السودانية منها والطارقية والعربية. 

- وأن أبناء هذه المنطقة كانوا ee‏ يعتزون 
بانتمائهم السوداني؛ أبيضهم وأسردهم» ومما يدل 
على ذلك عنوان كتاب التاريخ الذي كتبه العلامة عبد 
الرحمن السعدي؛ حیث سماه «تاریخ السودان». وهو 
بتارل وار الا ا وا وار دا 
الشديد بهذه المنطقة وعلمائها السود والبيض؛ حيث 
تحدَث عن بعضهم في كتابه الجليل (نيل الابتهاج 
بتطریز آلدبیاچ). 

- وآن النزاعات التي كانت تحدث بين القبائل كانت 
سياديةء ولم يكن للعنصرية فيها دورء بدليل عدول الملك 
شتی لی بيز عو ماما قمکتر سجر رسا تا 
بولاء المدينة وحاكمها لمملكته. 

- وآن هذه المنطقة - أقصد شمال مالي التي تضم 
أقاليم تمبكتو وجاوو وكيدال - كان اسمها التاريخي هو: 
دوله الصنغاي؛ فمملكة الصنغايء فإمبراطورية الصنغاي. 

وأما الاسم الذي تتداوله وسائل الإعلام اليوم 
للتعبير عن المنطقة» > وهي أمظة «أزواد» والتي دسعی 

بعض إخواننا الطوارق ويعض العرب الاق بالمنطقة؛ 
نالفي بوا اف وا قيا عل اة 
التاريخية المكتوبة بأيدي المؤرخين العرب والطوارق 
رال وبين قل السرداي اشد 

ولم أعثر على كاتب أطلق كلمة «أزواد» على كامل 


)٥(‏ لقد ترجم «أحمد بابا» في هذا الكتاب لشيخه السوداني محمد 
بغايوغوء وبالغ في وصفه وصلاحه»ء كما تحدٿ عن علماء آخرین؛ 
يمكن الرجوع إلى حياتهم في الكتاب في التراجم رقم: ١١٠١ء‏ 
VTT AVY CLONEOA ATT LiTV? oTUVY VON «VEO YEE‏ 
1 وغيرهاء وانظر: كذلك تاريخ السودان. للسعدي» کن ا ت 
NY‏ 
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شمال مالى؛ لأن هذا لا يوجد في مصدر تاريخي» ولذلك 
عندما تحدّث أستاذي محمد أحمد الشفيع (الطارقي) عن 
مناطق وجود الطوارق؛ ذكر من بينها: آزواغ في النيجرء 
وأزواد ومنحنى نهر النيجر في مالي؛ تم قال: «وهي - 
يعني أزواد ومنحنى نهر النيجر - المناطق الواقعة في 
شمال جمهورية مالي الحالية (ولايات تمبكتو وجاوو 
وكيدال)»'ء ولو كان التعبير عن هذه المنطقة كلها باسم 
«آزواد» بص لما احتاج أعطف «ومنحنی نهر النيجر» علئ 
«أزواد» لأن االعطف سی المغايرة. 
ثانيا: من يحرّك هذه الأزمات في مالى؟: ٍ 

إن ما يجري اليوم في مالي» وخصوصا في شمالهاء 
هي الرابعة من سلسلة فتن عرفتها الدولة في العقود 
ال لاقي گات ارلاها: تیزد عام ١۹‏ 
ثم تمرد عام ۱۹۹۰ م» ثم تمرد عام ١٠٠۲م‏ ثم الفتنة 
الحالية التي انطلقت شرارتها الأولى في مدينة ميناكا يوم 
A4۷‏ 

فالتمرد الأول (۲١۹١م)‏ قام به الطوارق» ويعبرون عنه 
في کتاباتهم بانسم «ثورة كيدال» وآما الثاني (۱۹۹۰م( 
فقامت به مجموعات من قبائل الطوارق ومعهم بعض 
العرب الماليينء تحت رايات مختلفةء قومية ودينية وكان 
أشمل من غيره» والتمزد الثالث (١٠٠۲م)‏ قام به أيضا 
بعض الطوارقء ولم يكن شاملاء ولكن في كل هذه الفتن 
أو التمردات لم يتمكن المتمردون من السيطرة على مدينة 
من مدن الشمالء وإنما كان هدفهم الجوهري إنهاك 
الحكومة المركزية لإرغامها على التفاوض معهم من أجل 
تحقيق بعض المطالب التي سنتحدث عنها في الفقرة 
التالية. 

وام التق العالي؟ اترم من آنه لين شام 
فإنه يعد الأخطر لسببين: 

| - أن من مطالب قادة هذا التمرد فصل شمال 
مأالى عن الدولة. 

تان المقڑیین سیطروا مسگریا على جع هذ 

المنطقة بمساغدة جفاغات إسلافية متشددة مخلية 
وخارجيهة. 


(۱( محمد أحمد شفيع: العلاقات العريقة بين مناطق الشمال 
الإفريقي وجنوب الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا في مجال 
الثقافة العربية» مقال منشور في مجلة حوليات الجامعة 


4 


Wy 
¥ ¥ 8 
1% 


فما حقيقة الذين يقفون خلف الأزمة 


الحالية فى مالى؟ 
قف خف الأوة انالا جبرخان اساسينان دين 
عريضیين متنافضين» وهما: 


الأولى: الحركة الوطنية لتحرير أزواد: 
بعض طوارق مالي وهم الذين أشعلوا في الحقيقة فتيل 
الأزمة الحالية بمهاجمة مدينة ميناكا التابعة لإقليم جاوو 
یوم ۱۷ يناير ۲٠١۲م‏ ومطلبهم الأساسس الذي لا يقبل 
الشمالية عن بقية الدولةء وتأسيس دولة قومية للطوارق 
بها باسم «جمهورية أزواد» والإأشكالية الكبيرة الي تواحه 
هذا المطلب أنه غير واقعى لأسباب؛ أهمها: أن الطوارق 

ثم إن الطوارق لا يمثلون في شمال مالي إلا /١١‏ 
من بين السكان, والبقية سودانيون من الصنغاي والفلان 
والرماة والعرب وغيرهم؛ ممن لا يوافقون بتاتا على هذا 
المطلب» وهذا ما انتبه له القوم أخيراء يقول أحد كتاب 
الطوارق الشباب:«ومما زاد التعقيد محليًا أن المنطقة لا 
يقطنها الطوارق فحسب,» بل فيها السنغاي» والفلانيون. 
والعرب» وغالبية الايات هذه لا ترغب فى الاستقلالء 
ولا يريحها 3 تکون في ظل دولة طارفية الحكم". 

الثانية: جماعة أنصار الدين وحلفاؤها: 

وهي حركة إسلامية طارقية بشكل آساسي» تهدف 
إلى تطبيق الشريعة بما فيها الحدود في جميع أرض 
مالي» وقد تحالفت الجماعة مع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي» وحركة التوحيد والجهاد في غرب 
إفريقياء حتى مع جماعة بوكو حرام النيجيرية» وهي 


() آقول: «من بعض طوارق مالي» لأن كثيرا من الطوارق لم يقبلوا 
الانضمام لهذه الفتة. بالرغم مما بلصقه بهم المتمردون من صفة 
الخيانة لأمَتهم. ويمارسون مهامَّهم بثبات في المناطق الجنوبيةء 
کک جن افو عا اة اتا اه ى اة 
به؛ ولكن خوفاً من أمرين: أحدهما: ألا يُوصفوا بالخيانة من قبل 
الماقن دين والتاتي؟ الخر ف هن أن نكونوا خا اتتام ملام 
السود الذين فى يتضرفون ارج القانون والسوابط الممكرية: 
ائھ برو کل ناء الت انت وها :رارق 


)٣(‏ محمد أغ محمد؛ مقال بعنوان: محاولة تشخيض وحل 
للأزمة الأزوادية. منشور بتاريخ ١١/١٠/١٠١م»‏ في وكالة 
أنباء أزواد« lنزظر: http: //azawadpres5.cC0¬/‏ 
html‏ .11Y¥1ATo؟opinions/o*1Y۰1Y1Y‏ 
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كلها حركات إسلامية مسلحةء تتبنى الفكر الجهادي ضد 
الحكومات الإسلامية التى لا تطبُّق الشريعة فى العقوبات. 

وقد تعاونت الجماعات الإسلامية مع الحركة 
العلمانية الانفصالية لطرد القوات النظامية من الشمال؛ 
الأمر الذي تم لها بتاريخ ١/١/۲٠١۲م‏ بالسيطرة على 
مدينة تمبكتو؛ بعد سيطرتهم على جاوو وكيدال قبل ذلك. 

وقام تعاش متوتر بين الطرفين بعد ذلك انتهى 
بمعركة جاوو الدې فتلت فيها الجماعات الاسلامية بعض 
مقاتلى الحركة الانفصالية,ء وطردوا قادتهم من المدينة 
التي كانوا أعلنوها عاصمة لدولتهم في شهر يونيو ۲٠١٣م.‏ 

وبهذا أصبح الإسلاميون منفردين بالسيطرة على 
المناطق الشمالية كلهاء وأما الحركة الانفصالية فأصبح 
وجودها يقتصر على وسائل الإعلام فقط؛ حيث انضم 
مقاتلوها لأنصار الدين؛ أو لجؤوا للدول المجاورةء أو بقوا 
متخفین داخل مالي دون سلاح. 

هذا هو الوضع الذي ظللنا عليه طيلة الأشهر السبعة 
الماضية؛ لوجود مساع محلية ودولية كبيرة تبذل لإنهاء 
الأزمة بالمفاوضات والطرق السلمية ۳ لأي قا 
أجنبي في دولة مالي الإسلامية. 

ولكن الجميع فوجئوا بأن الحركات الإسلامية 
المتشددة التي تسيطر على المناطق الشمالية تهدد دولة 
مالي بتوسيع عملياتها نحو الجنوب؛ بدعوی آن سلطات 
مالي غير جادة في المساعي السلمية | let‏ بعد 
استصدارها انا فن الأمم التخدة لرعنة التدخل 
العسكري الأجنبي لتحرير المنطقة من سيطرة الجماعات 
المسلحة في حال إخفاق المساعي السلميّة. 

وکان المجتمع الدولي قد وصع مهلة للمساعي 
السلمية تمتد إلى شهر سبتمبر ١٠١۲م‏ لكن القوة 
العسكرية هاجمت مدينة كونا فى وسط البلاد وسيطرت 
عليهاء تفاديا لأية مفاجأة مؤلمة قد تؤدى لانهيار الدولة 
بكاملهاء أو على الأقل تكرار تجربة جاوو المؤلمة عندما 
سیطر علیها الطوارق یوم ۲۰۱۲/۳/۳۱م؛ حيث خربوا 
الممتلكات العامة والخاصةء ونهبوا محتوياتهاء وهكذا 
وجدنا أنفسنا في الوضع الحالي الذي ندعو الله أن ينهيه 
بما فيه خير العباد والبلاد. 
ثالفا؛ : ما الأفكار والتصؤرات الباعثة للقوم إلى هذه 
التحركاتة 

لقد علمنا أن الذين يقفون خلف الأزمة الحالية 


ا کا E,‏ 
< 1 ار ¬ 
I‏ ا : 
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جهتان» هما: الطوارق علمانييهم وإسلامييهم إضافة إلى 
جماعات إسلامية مسلحة أخرى من قبائل كثيرة؛ أهمّها 
العرب والفلاني والصنغاي. 

وفيما يخص الإسلاميين فلن نطيل الحديث عن 
أفكارهم» بالرغم من آنهم هم الذين يسيطرون على 
الميدان هذه الأيام وخلاصة ما نقوله عنهم أنهم 
في عناصر جماعة أنصار الدينء وبعضهم أجانب» وهم 
بعض عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقياء 
وأكذر عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميء 
وجميع عناصر بوكو حرام النيجيرية»ء جمعتهم فكرة 
الجیادمن جل فی الفےروة: ی ان وی عداشر 
هذه الجماعات معروفون بتورطهم خلال العقد الأخير فى 
خطف السياح الأجانب لمبادلتهم بالمال» أو مقابل إطلاق 
سراح بعض عناصرهم المعتقلين. 

وهذه الجماعات يوجد إجماع محلي ودولي بشأنهاء 
وهو صرورة إجراء مفاوضات لحل الخلاف سلميا م 
من وغادوجو والجزائر ومالي مع فقادة هذه الحركة» ولم 
: توفي إلا العمليات الأخيرة التي بدأت بتاريخ ٠١‏ يناير 

وأما اأجنبية منها؛ فيرى الجميع وجوب مغادرتهم 
لدولة مالي زا دون شروط مسبقة» وعدم الجلوس 
معهم للتقاوض› اک بهيه ة الجماعات المسلحجة رون 
ووب خرو المسلحين الأجانب فورا. قفد کا قي 
ومتقفي ازا ا نصه :دفلا ارتأی من خرن العلماء 
المجتمعين في ملتقی کیدال الأول لعلماء ومثقفي أزواد: 
أن يتمع الاس علس سبأيمة المية الرقيسن يلان أة 
الشريف واليا للمسلمين في جميع أراضي «دولة آزواد؛ 
على إفامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية حسب تعاليم 
الكتاب والسنة؛ على ضوء فهم السلف الصالح'ء كما 
أصدر المؤتمرون جملة من التوصيات المهمّة فيما يتعلق 


)١1(‏ وهذا الكلام يفتقر إلى المصداقية. فحركة بلال أغ الشريف 
تؤكد علمانيتها. وترفض إقامة دولة إسلامية ويرفضون مجرد 
الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة مع حركة أتصار الدين 
الإسلامية الطارقية. فهذا الكلام لا يعدو كونه من الآمال الطيبة 
لبعض من كتبوا البيان. 


ت الاك لاني عقيو زو غر - جمادى الآخرة ٠٠١٤١‏ ١ه‏ أبريل TI‏ 2۰ 


ا ووا و ن ا ا ا وا و 
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بالوحدة بين الأزواديين بما يخدم المصلحة العليا للوطن, 
ودعوا الجماعات المساحة الأجنبية للخروج باحترام من 
أزواد('. 
وأما الطائفة تفه الكبيرة والمسؤولة في الحقيقة بشكل 
رئيس عن كل هذه الأزمات؛ فهي التي نريد أن نتمرف 
بشىء من التقصيل بعض أفكارها. 
اة اق تماق الافسان قى الفح الى 
يلها بعض إخواننا الطوارق في الآونة الأخيرة. وفي 
المقالات التي یکتبونها وینشرونها على مواقع الانترنت؛ 
سواء في ذلك ا ت التابعة لهم أو الموافع الإخبارية 
والدعوية المفتوحةء يقابل بأفكار تسمم حتما العلافة بین 
الطوارق وإخوانهم في ماليء وهذه الأفكار هي التي تبلور 
دائما في شكل تمرد وأعمال عنف. 
4 2 هده الأفكار: 
ن الط وازق ظلموا وشمف راء وشورس 2 
اا ل والإبادة الجماعيةء والتهجير القسري"'. 
- أن دولة مالي لم تهتم بالتنمية فى مناطقناء بل 
همشتهاء بينما اهتمّت كثيرا بالمناطق الجنوبية وبذلت 
الأمزال لتدميتها". 

- آن الطوارق دعاةء وهم من فام بمقاومة 
الاستعمار والجهاد ضده بشجاعة كبيرة. 

٤‏ - أن الصحراء ملك الطوارقء وهم سادتهاء ومن ثم 
يجب تكوين الدولة الطارقية في الصحراءء وخصوصا في 
المناطق التي يسكنها الطوارق. 

- أن دولة مالي دولة زنجية عنصرية ضد الطوارقء 
وجيشها بالنسبة للطوارق كالجزار للبهائم. يقتل الطوارق 
بسبب ودون سبب. 


ه - أن الطوارق أكراد إفريقياء وزعهم الاستعمار 


http: //ar. ¬ nla207. بيان الملتقى منشور على هذا الرابط:‎ )١( 
net/index.php/thenews/20920120624092100. 
html 


(۲) أحمد ناصر السوقي: مقال: جمهورية آزواد الديمقراطية 
والتحدیات. منشور في : 
http://www.azawadpress.com/‏ 
opinions/259q23. html‏ 


(۳) المقال السابق نفسه» لأحمد ناصر السوقي. 


)٤(‏ للاطلاع على مزيد من مثل هذه الأفكار؛ انظر كتاب: الرجال 
الزرق. الطوارق... الأسطورة والواقعء لعمر الأنصاري. 
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على مجموعة من الدولء ويجب عليهم العمل على توحيد 
مناطقهم قي دولة قومية وأحدة تخصهم» ويهدا الصدد 
يتساءل أحد كتاب الطوارق: «لماذا كانت موريتانيا سبافة, 
بعد فرنسا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقياء إلى 
رفض الاعتراف بالدولة الحلم» التى تشبه فى معاناتها 
الم رة الكرمة القى س ها الدول: ورفضت بها 
ختى الآعتراف بحق الأكراد فى التفكير بلغتهم. نفس 
الشيء يعاني منه الطوارق الذين وزعوا على ٤‏ دول في 
ال5 


أحدهم عن هذا فيقول: «لم يشر الأزواديون يوما أنهم 
جز ن دولة مالي ولا مانن شعرت يرما أتها جزء 
من أزواد» وبالعکس کانا دائما خطین متوازيين عرقيا 
اجتماعیا وتاریخیا»". 

هذه بعض الأفكار التي يرؤج لها هذا التيار الانفصاليء 
ويسمُم بها العلاقات الإنسانية والدينية بين شعب مالي 
المسلم» ولكن الذي يجهله هؤلاء أو يتجاهلونه» هو أ 
تاريخ هذه المنطقة حظي بتدوين وتوثیق کبیرین يجعلانه 
يستعصي على التحريف والتبديل. 

ومن أسباب ذلك: 

- المنطقة كما أسلفنا لم یکن اسمها ولو مرة «آزواد»» 
كما سبق أن ذكرنا في المحور الأول. 

- ودعوى التهميش. لا أريد الخوض فيها؛ لما يكتنفها 
من الجساسافة قائحقيهة أق سان الفطكة اة 
مقارنة بمناطق مالي الجنوبية, ولكن الحقيقة أيضاً أن 
سج ةة الا رة اک ھی رقا ام کت 
شمال مالي منطقة صحراوية لا تنتج مثل ما تنتجه 
الفتاطق ية م الاس الزراعة 

- ومحاولة وصف الماليين بالظلم دعوى مغرضة 
عارية عن الصحةء بل يكذبها الواقع والتاريخ فالواقع 
يشهد أن الشعب المالي مسالم ومحب للآخرء وخصوصا 


(۵) محمد نعمة عمر: مقال: لم نحرم الرجال الزرق حقهم في تقرير 
المصير؟. منشور في: http://www. azawWadpإe55. c01¬/‏ 
opinions/272qq34. html‏ 


(1) امشاروق آكلي شکا: مقال: آزواد الحلم الذي أصبح حقيقة؛ 
منشور في: 
http: //www.azawadpress.com/‏ 
opinions/267q29. html‏ 
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سا رن الخ هرا طارقا 

كما أن التاريخ يشهد ضد هذه الدعوى المضللة. 
ويكفي هنا أن نسروق كلاما لابن خلدون الذي زار مالي 
في القرن الرابع عشر الميلادي؛ حيث يقول عن أهل 
مالى: «فمن أفعالهم الحسنة قلة ظلمهم... ومنها شمول 
الأمن في بلادهم» فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم 
من سارق ولا غاصب... ومنها مواظبتهم للصلوات؛ وهم 
يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في 
حفظ القرآن الكريم. فلا تفك عنهم حتى يحفظوه)'. 

- وما يذكر من الأشطهاد لين عليه دلبل :و اننا 
يقصد به رد قعل الدولة على أعمال التمردء والمدنيون 
الذين قد يروحون ضحايا لمثل هذه الأعمال ااا 
حيثما وجدت» آما أن يقصد الشعب الطارقي بالقتل 
لمجرد هويته الطارقية فأمر بعيد الحدوث في مالي 
وأنا من شمال مالي أعرف العلاقة المتميزة التي تربطنا 
بالطوارق» والاحترام البالغ الذي نكنه لهم. 

- والاعتزاز بمقاومة TE‏ على فبيلة 
دون آخری في مالي فجميع فبائل مالي قاومت الاستعمار 
الفرنسي ببسالةء وقدمت آلاف الشهداء في ذلك؛ بل إن 
الماليين الجنوبيين قاوموا الاستعمار مدة تزيد على عشر 
سنوات قبل أن يبدا الشماليون بمقاومتهء وفي هذا يقول 
القشاط: «وما أن وصل الفرنسيون في زحفهم إلى أرض 
الصحراء الكبرى حيث يقيم الطوارق؛ حتى هبوا مدافعين 
عن صحرائهم وعن دينهم؛ وخاضوا معارك مشرفة ضد 
المستعمرين بسلاحهم البدائيء ولم يكونوا وحدهم في 
هذا الشرف» بل كان معهم الكثيرون من القبائل العربية 
في المنطقةء وغير العربيةء كالهوسا والفلان والبامبارة 
جا ا اا ااام اشن اقات 
يجمعها الدين المشترك والدفاع عنه'. 

- أما أن هذه المناطق تختلف عن دولة مالىء وأنها 
را قدعوى عجيبة يردها التاريخ؛ إذ 
المعلوم أن مالي هي التي كانت تحكم تمبكتو قبل الطوارق 
والصنغفاي» وأن أحد سلاطين مالي بنى في تمبكتو 
التساجد: واس تقشم اليا الطمام رور لمكا الكفي 


)١(‏ القاسم البيهقي: بعض مراكز الإشعاع الإسلامي في إفريقيا 
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النافعة والنادرةء كما سبقت الإشارة إليهء وكما يقول المؤرخ 
السنغالي منصور فاي رحمه الله: «وكان السبب في وصول 
مدينة تمبكتو وغيرها من مدن مالي إلى هذه المكانة؛ هو 
عناية هذا السلطان - يقصد منسا كانكو موسى - بشأن 
اللموالفلاء قفن اللو أت اا شد عدا كرا ن 
العلماء إلى بلاده» خاصة من القاهرة والمغرب والأندلس؛ 
حتی قام بالتدریس في جام ة تمبکتو فقهاء عصره من 
اا البلدان والأقطار... كما اشترى خلال رحلة حجّه 
الما رورة عن طرق القادو عا کیا سن الک الگ 
بد متها آهل نان فامتاأت البلا بتكي وبالغلماء 


من السودانیین وغیرهم» واشتهرت مدینتا تومبوکتو وجاوو 
على وجه الخصوص لكونهما مركزين للدين والتجارة 


فضلا عن الشهرة العلمية؛ حيث عاش العلماء فى أمن 
ورفاهة فحت رعا لكان اا 

والآثار الإسلامية الموجودة في تمبكتو وجاو وجني 
وغيرهاء والتي نعتز بها اليوم» هي من إنجاز الملوك 
السودانيين» وبخاصة الملك المالي کانکو موسى» وملك 
الصنغاى أسكيا الحاج محمد. 

- وأما كون الطوارق موزعين على أربع دول كالأكرادء 
فهذه الحقيقة المرة لا يعانيها الطوارق والأكراد فقط› 
وإنما ھی ظاهرة تعانيها حم الشعوب التي کانت 
رة وفخاو الأقاز اة لهذا التوزع العرقي 
تحتاج إلى ممارسات حضارية واعية. لا تقضى على 
العلاقات البشرية والدينية؛ ولا تصطدم بثوابت ادن 
الإسلامي 
زاقغا 'التصور المستقبلي لواقم المنطقة ووب خب تناها 

بالنسبة للمسلمين الإسلاميين؛ فستؤثر تجاوزاتهم 
حتما في وضع الدعاة والنشاطات الدعوية في مالي. 
فسيكون الدعاة الصالحون محل مساءلة وغرضا أمنيا 
في الدولة إلى وقت لا يعلم مداه إلا الله كما أن فعلهم 
هو الذي أعطى الغرب مسرغا للتدخل العسكري في 
الى السا السا 

واا افك الاتقضسالى التمرن اوا بيه فقول 
بن ا ایی الک وھ ت بی ارادا 


)"( د . منصور فاي: الملامح الحضارية 
رحمه الله رحمة وأاسعة. 
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الطوارق وبدأ يجد صدى لدى بعض إخواننا العرب» 
وخصوصا في موريتانيا المجاورة؛ ينذر بمستقبل 
مجهول لهذه المنطقهة. 

ولهذا أذكر الغيورين الصادقين من أبناء مالي 
بشكل عام» وآبناء شمال مالي بشكل خاص,» بما ياتي:, 

- آن سكان هذه المنطقة كانوا يعيشون فى ظل 
الإسلام كالجسذ الواحد, يتعاونون على تقدم الدولة 
ونشر الدين الإسلامي ولغة القرآن الكريم» قكان ملك 
مالي كانكو موسىس يجلب العلماء وكتب العلم لجميع 
مراكز الدولة وعلى رأسها مركز تمبكتو. 

- وكان الملك أسكيا محمد وسلالته من بعده» 
يخدمون اقل العلم في هذه المنطفقة» ويقلدونهم 
المناصب الدينية دون اعتبار عرقي» بل إن أسكيا 
ج کے اق و چوا 
للحجاج السودائيين. 

- نعم كنا متخدين» ولم يفرقنا إلا هذا الاستممار 
الغربي البغيضء» ولله! دز شيخنا محمد أحمد الشفيع 
حيیث يقول : «لقد خلق الإسلام وحضارته من منطقة 
شمال إفريقيا والصحراء الكبرى والجزء الأكبر من 
النسودان الغربى» وجزء من السودان الأوسط الواقعين 
ف المهراء الكوى طاق عضاروة م اة 
القسمات القافية. ومتشابكة العلاقات البشية 
والدينية والسياسية والتجارية والافتصادية بصفة 
عامة... وقد استمرت تلك العلاقات الإنسانية العريقة 
التي حققها الإسلام حتى جاء الاستعمار الغربي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديينء فاستولى 
على هذ المناطق؛ وعمل على القضاء على تلك 
العلاقات الحضارية العريقة'. 

ويقول أيضا : «وقد الخدت الاستعمار الغربي مند 
احتلاله لتلك المناطق انقطاعا خطراً في العلاقة بين 
سكان هذه المناطق؛ مما آدى ا فترة ارتباك حضاري 
خلال فترة الاحتلال الأوروبي"ء فهل نكون نافخي کیر 
هذه الفتنة الطائفية التي انها الاستعمار بينناء والتي 


تدل على ضيق الأفق والتقوقع على النفس. 


(1( محمد أحمد شفیع: الملاقات العريقة بین مناطق الشمال 
الإفريقي ٠...‏ مصدر سابق. ص ٩۹‏ . 
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- آن هذا الأشت لزت الدي سلكه بض إخواننا 

ا ت مناء والأمة الطارقية 
هي التي تتت تتضرر قبل غيرها بتبني هذا النهج»ء فواجبنا 

تسخ السطاة نبذ الطائفية والعنصريةء والاتجاه نحو 
آسباب ترسيخ التعايش السلمي بين شعوب مالي فيما 
بينهاء وبين شعوب مالي وبقية شعوب العالم. 

- دعو المثقفين في هذه الدولةء وبخاصة 
العلماء منهم» أن ينهضوا من غفوتهم التي طالت؛ 
ويهبوا للإننهام الفعال في نهضة بلادهم بالالتفاف 
حول الحق ونصرتهء ودحض التخلف والرجعية بكل 
أساليبهماء ونشر الإسلام الوسط المعتدل الذي بلغه 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» فنحن أمة وسط. 
وأي تشذد وتطزف في ديننا يعطي عدونا - وهو أقوى 
منا بجميع المقاييس المادية - ذريعة لضربنا استتادا 
لقوانينهم الى ألبسوها صغة عالمية؛ فالحكمة الحكدة 
أا اة 

- أن هذه المنطقة هي اليوم شمال مالي وحسب» 
وأي محاولة ا و وتأسيس دولة قومية بها 
کی ات اا ایا کت سا سس واا 
لفتقة ضحاياها الأول هم سكان هذه المناطق قبل 
بقية الدولةء ولو تبنت جميع القبائل مثل هذه الفكرة 
لأصبحت الدنيا كلها براكين من الفتن تغلي؛ لأن جميع 
القبائل قام الاستعمار بتجزئتها فعلا بين عدة دول 
فواجبنا هو البحث عن حل يمنع هذا التجرؤ من أ 
یکون حاجزا بینناء يمزفنا ویحول دون تکاملنا وتواصانا. 

- أن المسلم ينبغي له أن يتأسف على هذه الحدود 
المصطلنعة بين الدول الإسلاميةء ويعمل جهده حتى لا 
تكون سببا لإضعاف الأمة الإسلامية؛ إذ الواجب على 
كل ملم غيور اليوم هو العمل علسى تحقيق قيق الوحدة 
الفكرية التي ستنتهي بالوحدة الترابية بين المسلمين 
وهدا يعني أن نكون ممن يتصفون بسعة الأفق في 
التفكير والطرح. 

- التحاور التحاور يا أبناء مالي! إن الذي يمزقنا 
اليوم هو عدم الحوارء ققد صيُرنا هذه الحدود الوهمية 
حواجز فولاذية تقف دون التحامنا وتبادلنا ا 

الهم أ ب لهده الأمة أمر رسا يعز فيه آهل 
الطاعة ويذل فيه آهل المعصية» ومر فة بالمعروف› 
وينهى فيه عن المنكرء ويُحكم فيه بكتابك اللهم آمين! 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية قرات 


